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 مقدمة

لاد صلاح الدستوري الذي عرفته البثاني انتخابات له بعد الإإجراء المغرب  علىبعد مرور نحو خمسة أشهر 
 كلفلم ينجح رئيس الحكومة الم ؛ونية مع مختلف القوى والأحزاب السياسيةث، وبعد مشاورات مارا2011 عام
ابات . ويحتاج حزب العدالة والتنمية الذي فاز بالمرتبة الأولى في انتخلإله بنكيران في تشكيل حكومتها عبد

 نم ،في البرلمان انائبً  198تأييد إلى  ،امقعدً  125وبواقع  ،العامة 2016أكتوبر تشرين الأول/ السابع من 
تلاف مع عدد من الأحزاب ئلااإلى  حاجةحتى تحظى حكومته بالثقة المطلوبة، ما يعني أنه ب ،395 أصل

 .سهلة تبدو لالكسب الثقة، وهي مهمة  ر على العدد المطلوب من المقاعدتوفّ ت

 ؟التأخيرماذا ل

مغربي صمت الدستور الإذ آجال دستورية لتشكيل الحكومة، في المغرب  دحد  لم ت   ؛أخرى  دول في للمعهود اخلافً 
حكومته، ل ن فشل رئيس الحكومة المعين في تشكيمعليه  يترتب عماكما صمت  ،الأمر هذاعن  2011 عامل

 ما دام قد قبلالحكومة المكلف،  رئيس   ويمكنتأويلات مختلفة للدستور. أمام  ليفتح الباب على مصراعيه
 حالة في ويدخلها، حكمما يضع البلاد أمام مأزق  ؛في تشكيل حكومته وقت من يشاء ما يأخذ أن كليف،التب

، اليومية شؤون لعلى تسيير ا تهاامتقتصر مه ،تصريف أعمال حكومة  القائمة  الحكومة، من حيث تبقى الشلل من
ي على أن هذه ليست المرة الأولى الت. يستراتيجالإأن تكون قادرة على اتخاذ قرارات على المستوى  دون من 

 أكثر من أربعة أشهر.  2013في عام  تشكيل حكومة بنكيران الثانية تطلب إذ، ها تشكيل الحكومةفييتعثر 

 كان التيو  ،2016 أكتوبرتشرين الأول/ نتخابات السابع من لا طبيعيةنتيجة  يمثل ن تعثر تشكيل الحكومةوالواقع أ
، 2011نتجت دستور أالتي  العربية والانتفاضات الثورات مرحلةتداعيات أن تنهي  - يبدو مافي  –ينتظر منها 

 تتعززتشكيل الحكومة  جهدالسياسية الذي سمحت به. ومع استمرار تعثر  الحريات والتعدديةهامش  معها تطوي و 
ة والتنمية من تشكيل حكومته العدال بحرمان حز لسعى ي ؛القرار صنع دوائر داخل اتجاه جودو  فيالشكوك اليوم 

  .جديدة انتخابات جراءإ باتجاه ،ربما ،والدفع ،وهو الحق الذي كفله الدستور للحزب الفائز بالمرتبة الأولى لثة،الثا
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 الانتخابي الضبط منظومة

التي أتاحتها  الفرصةأوساط المخزن عن  يدور نقاش واسع في المغرب حول وجود حالة من عدم الرضا لدى
رين تشفي انتخابات السابع من  هولات جرت لإسقاطومحا، 2011التعديلات الدستورية للعدالة والتنمية بعد عام 

على و  ،شراف وزارة الداخلية على العملية الانتخابيةإ من رغمعلى المر لم ينجح هذا الأو . 2016أكتوبر الأول/ 
د ويع ،اواحد بأغلبية تسمح له بتشكيل الحكومة منفردً  بحز  فوز دون  حولي الذي الانتخابي النظاممن  رغمال

سسة ت التي تملكها المؤ مستقلة للانتخابات" أحد الضماناإشراف وزارة الداخلية على الانتخابات بدل " لجنة 
رحمن ال عبد القصر، ولم تنجح حكومتا تبعا وزارة سيادة تت دائمً ظلّ  ، من حيث كون الوزارةالمغرب في الحاكمة

تسجّل فيها  للوائح الانتخابية" التياوتحتكر وزارة الداخلية "بنكيران في تغيير هذا الواقع. الإله  عبدو  سفياليو 
دوالتي  ،في الانتخابات لمشاركةباقوائم المواطنين المخولين  سن  لغواب ،باستمرار عبر تسجيل مواطنين جدد تجد 

ترشح فض ر بإمكانها  إذ ؛الترشيحعايير ن منهم. كما تحتكر وزارة الداخلية مي  سنة( أو شطب المتوف   18الاقتراع )
 بعضها فضفاض ويقبل التأويل.  ،لأسباب قانونية أفراد معينين

 ممارسات وزارة الداخلية ضد مرشحيهالسابقة للانتخابات من  مدّةوقد اشتكى حزب العدالة والتنمية خلال ال
كما اشتكى  .1رشحيه من المشاركة في الانتخاباتمنع بعض مإلى  عمدت وزارة الداخلية إذ ؛وقواعده الانتخابية

نعهم من المشاركة يوم لم من أماكن سكنهم، مراكز اقتراع بعيدة فيالحزب من تشتيت قواعده الانتخابية 
أحزاب  ةمن بينها العدالة والتنمية وفدرالية اليسار )تحالف ثلاث -واتهمت مجموعة من الأحزاب . 2الانتخابات

 .3من القصر اقريبً  عد  الذي ي  و ، صالة والمعاصرةوزارة الداخلية بالتدخل لدعم مرشحي حزب الأ - يسارية(

بين  التي جرت المفاوضات معا مبكرً  ا بدأتوإنملكن معركة ضبط نتائج الانتخابات لم تبدأ فقط قبيل موعدها، 
 اا رسميً هقبل اعتماد ولائحة الدوائر الانتخابية ،الانتخابي الجديدسيم خريطة التقحول الداخلية والأحزاب السياسية 

                                        
  ، في:2/3/2017، شوهد في 16/9/2016، 24 فرانس"، القباج للانتخابات البرلمانيةالمغرب: رفض ترشح السلفي حماد "  1

http://f24.my/2mhm6RP  
 ، في:2/3/2017شوهد في  ،21/9/2016، 24 اليوم ،"ناخبي البجيدي ‘محاولات تشتيت’رئيس جهة الرباط يشتكي " 2

http://bit.ly/2mO5BJq 
  :، في2/3/2017، شوهد في 4/10/2016 ،سي. إن. إن. بالعربية ة"،الداخلية والعدالة والتنمية يتبادلان الاتهامات في الانتخابات المغربي" 3

 http://cnn.it/2lghhsc  

http://f24.my/2mhm6RP
http://bit.ly/2mO5BJq
http://cnn.it/2lghhsc
http://cnn.it/2lghhsc
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نتائج بالتحكم إلى  هدفالذي ي 4المقترح الانتخابيسيم من التق عدد من الأحزاب السياسية . واشتكى2015 صيف
وباحتكارها للتفاصيل الجزئية للانتخابات في المغرب عبر تاريخها الطويل وتطورها، يكون  .الانتخابات قبل إجرائها

 .أقليات والعكسإلى  بإمكان وزارة الداخلية تفكيك الدوائر الانتخابية وإعادة تشكيلها لتحويل الأغلبيات

رت مفاوضات طويلة ج إذ ؛الانتخابي، موضوع آخر متعلق بالعتبة الانتخابيةسيم موضوع التقإلى  وأضيف
للسماح للأحزاب  في المئة 6 ـبة الانتخابية السابقة المتمثلة التي طالبت بإلغاء العتب حوله بين وزارة الداخلية

التي تريد إبقاء العتبة عالية، وتتهم الداخلية  الكبيرة والأحزاب السياسية الصغيرة بالتمثيل في البرلمان،
فاهم مع وزير تإلى  بنكيرانتوصل  قدل أغلبيات مريحة. و يابي لمنع تشكتفتيت المشهد الانتخبالرغبة في 

أكبر  وصفها أن العدالة والتنمية بوكان واضحً  .5كحل وسط في المئة 3إلى  تخفيض العتبةالداخلية حول 
ما سيسمح لأحزاب صغيرة  ،سيكون المتضرر الأكبر من خفض العتبة الانتخابية ؛حزب سياسي في المغرب

 بتقاسم بعض المقاعد النيابية معه. 

 أي حزب سياسي للأغلبية التي تمكنه حصوللضمانة الأساسية في المغرب لمنع هو اظام الانتخابي نالويبقى 
ل بحسب ك ،تقاسم الأحزاب الأصوات المتبقية ظام على التمثيل النسبي مع قاعدة. ويقوم هذا الناالحكم منفردً  من

 في قدرته على تمثيل أكبر عدد ممكن من الأحزاب السياسية فيظام الانتخابي وتتجلى أهمية هذا الن. هحجم
غير  حكومات ائتلافية إذًا، إنتاجو  .الأصواتبعثرة المشهد السياسي و تفتيت إلى  يؤديا البرلمان، لكنه أيضً 

 مستقرة وغير متجانسة عادة.

الضبط  إشراف الداخلية( منظومةو الانتخابي، قسيم التو العتبة، و ، الانتخابي النظامتمثل هذه الأدوات مجتمعة )
بهامش من يسمح  الذيلنظام السياسي ا بقواعد تخلة أمنع حدوث أي مفاجت والتي ،الانتخابي في المغرب

 .المضبوطة التعددية السياسية والمشاركة الانتخابية

                                        
 ، في:2/3/2017شوهد في  ،14/6/2015، 24 اليوم"، الأحزاب متخوفة من تأثير التقطيع على نزاهة الانتخابات" 4

http://bit.ly/2lghxr6  
 ، في:2/3/2017في  ، شوهد9/4/2016، 24 اليوم، "بنكيران: تخفيض العتبة وافقت عليه حتى لا نتهم بالإقصاء والهيمنة" 5

http://bit.ly/2mwtg57  

http://bit.ly/2lghxr6
http://bit.ly/2mwtg57
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 النظام السياسي  أزق م

 حينإلى  مع تجربة حكومة التناوب 1997منظومة الضبط الانتخابي في منع حصول مفاجآت منذ عام  نجحت
نجح حزب  إذالتي قوضت هذا النمط من الاقتراع على المستوى المحلي، و ، 2015 عام جهويةالانتخابات ال

 من رغملاعلى وبأغلبية مريحة، العدالة والتنمية في الفوز بالأغلبية الساحقة في مجالس المدن الكبيرة بالمغرب، 
ل لضبط الانتخابي، قبا منظومة تصدعالعائق الكبير الذي ظل يشكله نمط الاقتراع. وكانت تلك أولى علامات 

بفوز حزب العدالة  ،ضربة جديدة اوتوجه له ،أكتوبر الماضيتشرين الأول/ أن تأتي انتخابات السابع من 
 .يةالانتخابية المغرب التجربةانية في تاريخ والتنمية بأكبر عدد من المقاعد البرلم

 الخلف والانقلاب على نتائج العمليةإلى  قادر على العودةالضبط غير  دواتفالنظام السياسي الذي فقد أ 
 مصلحةسلطته ونفوذه لمن  ابعضً  فيهايخسر  مرحلة جديدة نحوا ، ولا هو قادر على المضي قدمً الانتخابية

 مع تكتل ،صندوق الاقتراع. كما أن الحزب المتصدر للانتخابات وحلفائه لا يستطيعون تشكيل حكومة بمفردهم
ض أكتوبر على أر  تشرين الأول/ دارية في خندق واحد هدفه منع ترجمة انتصار السابع منكل الأحزاب الإ

 الواقع وفي التشكيلة الحكومية.

 الحليناريوهات س

ي ف يوصفة النظام السياسي المغربي الذي الحكومة الحالية، واقع الأزمة الهيكلية في بنيت أزمة تشكيل عرّ 
أخرى سلطوية بيخلط ممارسات ديمقراطية حديثة  ،Hybrid Regimeبأنه "نظام هجين" الأدبيات السياسية 

 اريوهينسين أمام اليوم نفسهالنظام  هذايجد . هو نظام ديمقراطي حقيقي ولا هو نظام استبدادي صرف فلا ،تقليدية
 :الراهن المأزق  من للخروج محتملين

"صفقة جديدة" تشبه تلك التي جاءت بحكومة بنكيران الأولى بعد اندلاع إلى  الوصولهو : الأولالسيناريو 
 ،وإقرار التعديلات الدستورية. وقد كان عنوان هذه الصفقة "الإصلاح في ظل الاستقرار" ،2011ت عام ااحتجاج
النظام المغربي لضمان انتقال  في، أي إمكان إجراء إصلاحات سياسية ودستورية البلاد وحدة الملكية وضمان
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لغوية وثقافية سياسية وأمنية واقتصادية عالية، في بلد يعرف تعددية  اتلخضّ  البلد يعرض لا سلمي،ديمقراطي 
 . وأيديولوجية كبيرة

 ستقالتهتقديم ا، ومن ثم. وفشل بنكيران في تشكيل حكومته الجديدة، اتفاقإلى  هو عدم التوصل :السيناريو الثاني
ن اتوجد قراءت إذهذه الحالة،  لىما يترتب ع غير حاسم في ويبقى الدستور المغربيالملك محمد السادس. إلى 

 ن لهذه الوضعية: ادستوريت

مته ومة المعين في تشكيل حكو تتبنى التأويل الديمقراطي للدستور، وترى أنه في حالة فشل رئيس الحك ،الأولى
 بات جديدة.اعبر صناديق الاقتراع في انتخ ،الشعب الذي يعيد ممارسة سلطتهإلى  تعود الشرعية الانتخابية

ابات أنها لا تضمن أن تأتي الانتخ من رغمعلى المضمون الدستور المغربي، هي الأقرب إلى وتبقى هذه القراءة 
وبة. بسبب قانون الانتخاب وطريقة إجراء الانتخابات التي تجعل الأمر في غاية الصع ،المقبلة بأغلبية واضحة

ن وربما بعدد أكبر م ،بها فوزوفي حالة أجريت انتخابات جديدة تبقى حظوظ حزب العدالة والتنمية كبيرة لل
 . الطويلة الانتخابية خبرتهالتنظيمية و  دراتهلق وذلك، المقاعد

تطالب بتعيين أمين عام الحزب الثاني )حزب الأصالة  إذ ؛ غير ديمقراطي للدستورتأويلًا  الثانية، تتبنى
ا للحكومة في حالة فشل أمين عام الحزب الأول )العدالة والتنمية( في تشكيل أغلبيته الحكومية. والمعاصرة( رئيسً 

من  بذلك طالبلثاني ا، فإن الحزب امكان إطلاقً الإ اأن الدستور المغربي لا ينص على هذمن رغم على الو 
 هذا يبقى. و 6الإمكان الى الدستور تسمح بهذإجراء تعديلات عبالملك محمد السادس إلى  خلال مذكرة موجهة

لتعثر تشكيل الحكومة، بعد أن نجح  اعمليً  حلًا  بوصفهفي الأوساط السياسية المغربية،  بكثافة متداولًا  الاحتمال
رئاسة إلى  تحالف من الحزب الثاني وعدد من الأحزاب السياسية الأخرى في إيصال مرشح من المعارضة

 البرلمان، وهو ما يوحي بامتلاكه أغلبية برلمانية جاهزة تحت تصرفه.

الطرفين أحدهما حاجة ل وذلكبين بنكيران والمؤسسة الملكية هي الأرجح،  اتفاقإلى  التوصلة يتبقى فرض لكنو 
فريقيا، والسعي أا مرحلة جديدة من الانفتاح على دشن المغرب مؤخرً  إذ ؛ي هذه المرحلة على الأقلإلى الآخر ف

                                        
  :في ،2/3/2017 في شوهد ،20/10/2016 ،هسبريس ،"وانتخابية دستورية بتعديلات ويطالب..  الملك إلى مذكرة يرفع ‘البام"’ 6

http://www.hespress.com/politique/325405.html  

http://www.hespress.com/politique/325405.html
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 ،في ليبياا من انهيار نظام القذافي مستفيدً  ،لحل قضية الصحراء من خلال دبلوماسية إقليمية وقارية فاعلة
توحيد جبهته إلى  يحتاج المغرب في هذه المرحلة ؛عليهبناءً . بوتفليقةالرئيس ما بعد  بترتيباتالجزائر  انشغالو 

 النظام بمرونة المتمثلنموذجه الناجح  قديمووجود حكومة تحظى بشرعية شعبية، حتى يستطيع ت ،ةالداخلي
 .فريقيللإقليمين العربي والأ صلاح في ظل الاستقرار"الإ"و الملكي،

ير لتمر انتخابية  شرعيةاجتماعية تتطلب حكومة قوية وذات اقتصادية و  إجراءاتالبلاد مقبلة على ف ،اداخليً أما 
الذي و لعملة التدريجي ل تعويموال، رفع الدعم عن المواد الاستهلاكيةمن قبيل  ،شعبية"ال"غير من القرارات  حزمة
من الاحتقان  اتسبب مزيدً  سوف. وفي حالة عدم وجود حكومة تحظى بثقة الشعب، فإن هذه القرارات ابدأ توً 

 على الاستقرار السياسي في البلاد.ذلك مخاطر  في بما يالاجتماع


